
علي بن ابي طالب: الدیمقراطیة... انسانیة الحاكم
 

الكاتب: نزار حیدر
 

ان عظمة علي بن ابي طالب، علیھ السلام، لیست في كونھ اماما او معصوما او امیرا للمؤمنین او خلیفة رسول الله (ص)، ابدا، وانما تكمن
عظمتھ في كونھ انسان، لم یتنازل عن انسانیتھ لحظة واحدة، فلقد ظل علي─الانسان في الجاھلیة كما ھو في الاسلام، وفي عھد رسول الله

(ص) كما ھو بعده، وفي السلطة كما ھو خارجھا، انسان مع نفسھ ومع ربھ ومع من حولھ، عائلتھ كانوا ام رعیتھ، اصحابھم كانوا ام
اعداءه، عشیرتھ كانوا ام غیرھا، انھ الانسان اولا واخیرا، انسان وھو یعلم الناس، وانسان وھو ینصح الخلفاء، وانسان وھو یحكم الناس،
وانسان وھو یحارب مدافعا عن دین الله تعالى ورسولھ الكریم، وانسان وھو یقضي بین الناس، وانسان وھو یصدر حكمھ ضد اعتى مجرم
في تاریخ البشریة، قاتلھ ابن ملجم، وانسان وھو یوصي، وانسان وھو یعدل، وانسان وھو یقتص، وانسان وھو زوج، وانسان وھو اب،

وانسان وھو اخ، وانسان وھو ابن او ربیب.

ولذلك فان من المستحیل ان نكتشف علي بن ابي طالب الا اذا اكتشفت علي ــ الانسان، ولھذا السبب، برایي، فقد نجح الكاتب والادیب
اللبناني الاستاذ جورج جرداق في ما كتبھ عن الامام في سفره الخالد (الامام علي صوت العدالة الانسانیة) لانھ اكتشف علي─الانسان، ولو
اكتشفھ غیر ذلك لما ابدع وبرع في سفره حتى بز كل من كتب عن الامام، اذ لیس ھناك ما یجمع بین علي وجرداق الا الانسانیة، فلا دینھ
على دین علي ولا مذھبھ على مذھب علي ولا حتى جنسیتھ من جنسیة علي، اما علي─الانسان فھو الامر الوحید الذي جمعھ معھ، ولذلك
ابدع عندما كتب عنھ، واكتشف في علي ما لم یكتشفھ الكثیر جدا ممن كتب عن الامام بمن فیھم الكثیر من علماء وفقھاء الشیعة انفسھم،
لدرجة ان عددا من اعاظم الشیعة وغیرھم كتبوا عن سفر جرداق ما لم یكتبونھ بحق اي كاتب آخر، شیعي حتى، فلقد كتب عن سفره الامام
عبد الحسین شرف الدین یقول مخاطبا جرداق: ان شئتم ان اقول في عبقریتكم كلمة، فاعیروني بیانكم، اما السید حسن الامین فقد قال عنھ:
ھذا الكتاب سیطور نظرة العرب الى حاضرھم وماضیھم تطویرا كثیرا، اما الامام السید محسن الحكیم فقد كتب للمؤلف یقول: لقد اعجبني ھذا
الكتاب كثیرا، واعجبني من جوانب كثیرة، واھم ھذه الجوانب وادقھا في نظري جانب العدل والانصاف فانھ الجانب الذي یطغى على جمیع

جوانب الكتاب، وما یدریني، فلعل مؤلفھ تاثر بصوت العدالة الانسانیة حین دراستھ للامام علي فطغى علیھ ھذا الروح الانساني السامي.

ویضیف الامام الحكیم قائلا: واني اكبر منكم ھذا المجھود وانصح للجمیع ان یدرسوا ھذا الكتاب على ضوء العقل والفطرة لیسمعوا الحقیقة
من (صوت العدالة الانسانیة) ویتاثروا بروحھ.

وكتب السید موسى آل بحر العلوم الطباطبائي الى المؤلف یقول:

تشرفت بزیارة مولانا آیة الله البروجردي في قم بایران، واول ما سالني عن (صوت العدالة الانسانیة) ورایت من اعجابھ الشدید بھ ما لم ار
مثلھ بكتاب آخر من قبل، وقد امرني ان اعرب لك عن مدى اعجابھ وتقدیره لاستنتاجك الصحیح من تاریخ الامام وذكر حالاتھ، اضف الى

ذلك جمال الاسلوب وبدیع الفن وحسن الوقع، وكان بوده ان یبعث الیكم برسالة بیده الشریفة، لولا ارتعاشھا.

وكتب الیھ الاستاذ میخائیل نعیمة یقول:

من حقك ان تعتز بھذا الاثر الادبي القیم، وان القارئ لا یستطیع ان یمر بفصولھ من غیر ان یحس ثورة في نفسھ ضد النظم الفاسدة التي
حمل علیھا علي حملات شعواء والتي لا تزال قائمة حتى یومنا ھذا، وحسبك ثوابا على كتابك ان تطلقھ صرخة ضد الظلم وشھادة للعدالة.

وفي رسالة ثانیة كتب یقول:

ھناك عظام یثیرون اعجابك لا اكثر، وعظام یثیرون اعجابك واجلالك، اما الذین یستاثرون بمحبتك فوق استئثارھم باعجابك واجلالك فاولئك
ھم العظام العظام، وانت تشعر في حضرتھم بانك ترید ان تاتمنھم على قلبك وعقلك وروحك وجمیع ما ھو عزیز ومقدس في حیاتك، انھم
یكشفون لك من نفوسھم مناھل لكل ظمأ في نفسك، ویبسطون من الزاد اشھاه لما جاع في وجدانك، ویقیمون المنارات للعتمات في طریقك،

والاھم من ذلك انھم لا یقولون عكس ما یفعلون، ولا یفعلون نقیض ما یقولون، وھو یقصد بھذا النص علي (ع).



اما نحن، فنقرا بعواطفنا ونكتب بعواطفنا ونحب ونبغض بعواطفنا ونناقش ونتحاور بعواطفنا، ولذلك لا یمكننا ابدا ان نكتشف علي─الانسان،
لان العاطفة لا تكتشف الجانب الانساني، وانما العقل والمنطق والفطرة السلیمة ھي الكفیلة بذلك، فعندما تسلح بھا جرداق اكتشف
علي─الانسان، ومتى ما تسلحنا بھا نحن فسنكتشف علي─الانسان كذلك، بعیدا عن (الدینیة) الضیقة و (الطائفیة) المقیتة والتحیز غیر

المبرر.

ولكثرة الجوانب في علي─الانسان، لا یسعھا مقام ولا یحویھا مقال، فقد آثرت ان اتلمس، في ذكرى ولادتھ المباركة في الثالث عشر من
شھر رجب الاصب، جانب واحد من ھذه الجوانب الكثیرة والمتعددة، الا وھو جانب (الحاكم─الانسان) فیھ والذي اعتقد انھ یلخص فلسفة
الدیمقراطیة الحقیقیة التي یتطلع الیھا الناس في عصرنا الحاضر، بعد ان تحول الحاكم في عالمنا الى وحش كاسر ومفترس یاكل حقوق
الناس بمختلف الطرق والاسالیب، سواء في ظل نظام سیاسي دیكتاتوري او في ظل نظام سیاسي دیمقراطي، طبعا مع الاخذ بنظر الاعتبار

مستوى التفاوت في الامر.

والحكام عادة على نوعین، حاكم─انسان، وآخر حیوان، فاما الحاكم─الانسان، فھو الذي لا یخرج عن اطار النھج الانساني الذي حدد معالمھ
ومارسھ فترة حكمھ الامام علي (ع) والذي سناتي على بعض معالمھ وتفاصیلھ بعد قلیل، واما الحاكم─الحیوان، فلسنا بحاجة الى ان نسال
عنھ، اذ یكفي ان تؤشر على اي حاكم مستبد في اي بلد تحكمھ الدیكتاتوریة لتعرف صفاتھ وادواتھ ووسائلھ، خاصة في بلادنا العربیة

والاسلامیة.

فما ھي اسس النظام الدیمقراطي في نھج الامام علي علیھ السلام؟.

. اولا: لا شرعیة لحاكم یستولي على السلطة من دون تفویض من الناس او رضاھم او انتخابھم، كان یستولي علیھا بالتآمر، فشرعیة
السلطة من رضى الناس فقط، ولا اعتبار لما یسمونھ بالشرعیة الثوریة او شرعیة التوریث او الانقلابات العسكریة، او الخلع بالقوة

والقتل بالتآمر، ابدا.

فعندما توفي رسول الله (ص) تقدم ابو سفیان وھو في دار الرسول مبایعا الامام علي علیھ السلام قائلا: یا ابا الحسن، ھذا محمد قد قضى
الى ربھ، وھذا تراثھ لم یخرج عنكم، فابسط یدك ابایعك فانك لھا اھل.

فكان جواب الامام: یا ابا حنظلة، ھذا امر لیس یخشى علیھ.

وكان عمھ العباس مؤیدا لراي ابي سفیان شیخ بني امیة، فقال للامام:

یا ابن اخي، ھذا شیخ قریش قد اقبل فامدد یدك ابایعك ویبایعك معي، فانا ان بایعناك لم یختلف علیك احد من بني عبد مناف، واذا بایعك عبد
مناف لم یختلف علیك قرشي، واذا بایعتك قریش لم یختلف علیك بعدھا احد في العرب.

فكان جواب الامام الذي اسس للدیمقراطیة باروع صورھا وابھى معانیھا:

لا والله یا عم، فاني احب ان اصحر بھا، ویقال اصحر القوم اذا برزوا الى فضاء لا یواریھم شئ، واكره ان ابایع من وراء رتاج، والرتاج،
ھو الباب العظیم، وقیل ھو الباب المغلق.

ان ھذا النص، اسس الى:

الف؛ لا شرعیة لسلطة تحاك خیوطھا سرا، ومن وراء الابواب المغلقة، او في الغرف المظلمة.

باء؛ السلطة الشرعیة ھي التي یتسنم موقعھا الحاكم عن طریق تفویض اكثریة الناس ولیس الاقلیة، او ما یسمونھ باھل الحل والعقد، ولقد
اشار الامام الى ذلك بقولھ في خطبة طویلة بھذا الشان {الا وان الله عالم فوق سمائھ وعرشھ اني كنت كارھا للولایة على امة محمد، حتى

اجتمع رایكم لى ذلك...ولكني لما اجتمع رایكم لم یسعني ترككم}.



جیم؛ ان تحجج البعض بجھل الناس وعدم معرفتھم بمصالحھم او عدم تمییزھم بین الصالح والطالح من الامور، او انھم یمثلون راي ھذه
الجماعة او یعبرون عن صوت اخرى، للجوء الى الغرف المظلمة وتدبیر الامور في اللیل البھیم والناس نیام، امر غیر شرعي البتة، فلقد
كان یعرف الامام كل ذلك واكثر، فلماذا لم یستعن بابي سفیان وعمھ العباس لانتزاع الخلافة، وبالتالي اختصار المسافة واختزال الزمن،
والابتعاد بالامة عن الفتنة، على حد زعم من لجا الى مثلھا في السقیفة وفي غیر السقیفة؟ الا یعني ذلك ان كل ھذه الوسائل والادوات غیر

شرعیة لا ینبغي لعاقل ان ینتھجھا للوصول الى السلطة؟.

. دال؛ وان ھذا النص شرع لمبدا (الشعب مصدر السلطات) الذي یرد عادة في جل دساتیر البلاد العربیة والاسلامیة ولكن من دون
العمل بھ.

ولقد حرص الامام على ترسیخ ھذا المبدأ في بیعتھ كخلیفة بعد مقتل الخلیفة الثالث عثمان بن عفان، عندما سعى الى ان تكون عامة وعلنیة
بعیدا عن الضغط والابتزاز، فلما تكالب علیھ الناس في داره لمبایعتھ حاكما علیھم {ینثالون علي من كل جانب، حتى لقد وطئ الحسنان،
وشق عطفاي، مجتمعین حولي كربیضة الغنم} على حد وصفھ (ع) رفض ذلك، وقال {ان كان لابد من ذلك، ففي المسجد، فان بیعتي لا تكون

خفیا، ولا تكون الا عن رضا المسلمین، وفي ملأ وجماعة}.

تلك ھي الدیمقراطیة الحقیقیة التي یكون فیھا الحاكم─الانسان قد وصل الى سدة الحكم بارادة الناس، لا بالانقلابات العسكریة (السرقات
المسلحة) ولا بالتوریث ولا بالتآمر ولا بالقتل وسفك الدماء ولا بالفرض والاكراه، لان الحاكم في ھذه الحالة سیكون حیوانا على الناس یغتنم

الفرص لیاكل حقوقھم ویتجاوز على حریتھم وارادتھم.

 

ولقد نقل المؤرخون حال البیعة كما یلي:

خرج علي الى المسجد، فصعد المنبر وعلیھ ازار وطاق، وعمامة خز، ونعلاه في یده، متوكئا على قوس، فبایعھ الناس، وجاؤوا بسعد بن
ابي وقاص فقال علي: بایع، قال: لا ابایع حتى یبایع الناس، والله ما علیك مني باس، فقال الامام: خلوا سبیلھ.

وجاؤوا بابن عمر (عبد الله) فقال لھ الامام: بایع، قال: لا ابایع حتى یبایع الناس، فقال الامام: ائتني بحمیل (اي كفیل) قال: لا ارى حمیلا،
فقال الاشتر (مالك) خل عني اضرب عنقھ، فقال الامام: دعوه، انا حمیلھ، واضاف: انك، ما عملت، لسئ الخلق صغیرا وكبیرا.

كذلك، لا شرعیة لسلطة تاتي عن طریق الرشوة، فعندما اراد الناس مبایعة الامام كحاكم بعد مقتل الخلیفة الثالث، حاوره المغیرة بن شعبة
قائلا: ان النصح رخیص، وانت بقیة الناس، وان الراي الیوم تحرز بھ ما في غد، والضیاع الیوم تضیع بھ ما في غد، واني مشیر علیك ان
ترسل الى عمال عثمان بعھودھم، اقرر معاویة على عملھ، واقرر ابن عامل على عملھ، واقرر العمال على اعمالھم، فانھم یبایعون لك،

ویھدئون البلاد، ویسكنون الناس.

فرد علیھ الامام قائلا: والله، لو كان ساعة من نھار لاجتھدت فیھا رایي، ولا ولیت ھؤلاء، ولا مثلھم یولى.

فقال المغیرة: اكتب الیھم باثباتھم، فاذا اتتك بیعتھم وطاعة الجنود استبدلت او تركت.

فحسم الامام الحوار بقولھ القاطع {لا اداھن في دیني، ولا اعطي الدنیة في امري}.

وعندما اتیا طلحة والزبیر الیھ بعد فراغ البیعة، وقالا لھ: ھل تدري على ما بایعناك یا امیر المؤمنین؟ قال: نعم، على السمع والطاعة، وعلى
ما بایعتم علیھ ابا بكر وعمر وعثمان، فقالا: لا، ولكنا بایعناك على انا شریكاك في الامر، قال الامام: لا، ولكنكما شریكان في القول
والاستقامة والعون على العجز والاود، ثم راحا یؤلبان الناس على الامام الخلیفة المنتخب، ولما انتھى قولھما الیھ، دعا عبد الله بن عباس
وكان استوزره، فقال لھ: بلغك قول ھذین الرجلین؟ قال: نعم بلغني قولھما، قال: فما ترى؟ قال: ارى انھما احبا الولایة، فول البصرة الزبیر

وول طلحة الكوفة، فانھما لیسا باقرب الیك من الولید وابن عامر من عثمان.



فضحك الامام، ثم قال: ویحك، ان العراقین بھما الرجال والاموال، ومتى تملكا رقاب الناس یستمیلا السفیھ بالطمع، ویضربا الضعیف بالبلاء،
ویقویا على القوي بالسلطان، ولو كنت مستعملا احدا لضره ونفعھ لاستعملت معاویة على الشام، ولولا ما ظھر لي من حرصھما على

الولایة، لكان لي فیھما راي.

فالامام، بناء على ھذا النص، كان یرفض الابتزاز كطریقة للالتزام بالبیعة، كما انھ كان یرفض الشراكة بالادارة، لانھا تفسد البلاد والعباد،
وانما یقبل بالشراكة في رسم الخطط والرقابة فقط، وھذا ما یجري العمل بھ الیوم في دول العالم المتحضر، اذ ثبت ان حكومات (الشراكة)

فاشلة ولو بعد حین.

ھذا یعني انھ لا شرعیة لسلطة تتاسس على الفساد الاداري، او تقوم على اساس الظلم، لان ما یؤسس على باطل فھو باطل، كما ان ما
یؤسس على ظلم فھو الاخر ظلم.

ولشدة ایمان الامام بالمعارضة، ودفاعھ عن حریة المواطن، فقد اطمان الى ذلك اشد اعدائھ علیھ كمروان بن الحكم، فعندما سمع الاخیر
ببیعة الناس للامام في المدینة، ھرب الى مكة، وقد لقیھ رجل ھناك، فقال لھ: ایاك وعلیا فقد طلبك، ففر من بین یدیھ، فقال لھ مروان: لم؟
فوالله ما یجد الي سبیلا، اما ھو فقد علمت انھ لا یاخذني بظن، ولا ینصب الا على یقین، وایم الله ما ابالي اذا قصر علي سیفھ ما طال علي

لسانھ، فقال الرجل: اذا اطال الله علیك لسانھ طال سیفھ، فقال مروان: كلا؛ ان اللسان ادب، والسیف حكم.

لقد كان اعداء الامام قبل اصدقائھ، على یقین من ان سلاح الامام في تعاملھ مع الاخر، ایا كان، ھو الحوار والمنطق والدلیل والبرھان، فلم
یشا الامام قط ان یتوسل بالسلاح والفتك لمحاججة الخصم، فالقتل والتصفیة الجسدیة والتآمر لم تكن من ادوات الامام في تعاملھ مع الاخر

مھما اختلف معھ في راي او قضیة.

لقد رفض الامام الغموض والتدلیس والخداع والوصولیة، كوسائل وادوات لبناء سلطتھ او للوصول بھا الى الحكم، لان كل ذلك لا یبني حكم
الانسان وانما یقیم حكم الحیوان، فالحاكم الذي یصل الى السلطة عن طریق ارادة الناس، سیتعامل معھم كانسان، اما الذي یصل الیھا بغیر

ذلك، مھما تعددت الاسماء والاوصاف، فانھ سیتعامل مع الرعیة كحیوان یرید ان یفترسھم كلما سنحت لھ الفرصة الى ذلك.

كما انھ لا شرعیة لسلطة تاتي بالبیعة تحت حد السیف خوفا من القتل، فعندما جاءوا للامام بمروان بن الحكم اسیرا في معركة الجمل بعد ان
تحقق لھ الانتصار، وقد تشفع لھ الحسنان علیھما السلام طالبین من الامام الغفران لھ، قبل الامام ذلك، فقال الحسنان لھ: یبایعك یا امیر
المؤمنین، رفض الامام منھ ذلك، قائلا {اولم یبایعني بعد مقتل عثمان؟ لا حاجة لي في بیعتھ، انھا كف یھودیة، لو بایعني بكفھ لغدر بسبتھ}.

ولقد قال (ع) بشان بیعتھم لھ {ما منھم رجل الا وقد اعطاني الطاعة وسمح لي بالبیعة طائعا غیر مكره}.

. ثانیا: لا سلطة مطلقة للحاكم الذي یصل الى السلطة عن طریق الانتخابات، انھا محدودة، فلیس من حقھ ان یتصرف بالمال العام
والموقع والمناصب كیف یشاء، بذریعة انھ منتخب، فالسلطة مقیدة ولیست مطلقة.

ففي اول خطاب لھ بعد تولیھ شؤون الامة، قال (ع) {ایھا الناس، انما انا رجل منكم، لي ما لكم، وعلي ما علیكم، واني
حاملكم على منھج نبیكم، ومنفذ فیكم ما امرت بھ، الا ان كل قطیعة اقطعھا عثمان وكل مال اعطاه من مال الله فھو مردود في
بیت المال، فان الحق لا یبطلھ شئ، ولو وجدت قد تزوج بھ النساء، وملك الاماء، وفرق في البلدان لرددتھ، فان في العدل

سعة، ومن ضاق علیھ الحق فالجور علیھ اضیق}.

لذلك، لا یحق لاحد ان یثري من المال العام بغیر وجھ حق، لانھ بذلك یعتدي على حقوق غیره ویسرق من مال الاخرین، تارة
باسم السابقة في النضال والثورة على الدیكتاتور، واخرى من خلال السلطة، وثالثة من خلال القرابة والموالاة للحكام

والمسؤولین، وغیر ذلك.

وعندما نصحھ بعض (المشفقین علیھ) بان لا یساوي في العطاء، وان علیھ ان یمیز بین الناس على اساس السابقة مثلا او
الولاء او المكانة الاجتماعیة او غیر ذلك، او على الاقل ان لا یستعید ما (غنمھ) بعضھم ایام الخلیفة الثالث على قاعدة {عفا



الله عما سلف} رد علیھم امیر المؤمنین بقولھ {اتامروني ان اطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیھ؟ والله ما اطور بھ، ما
سمر سمیر وما ام نجم في السماء نجما، لو كان المال لي لسویت بینھم، فكیف وانما المال مال الله؟ الا وان اعطاء المال في

غیر حقھ تبذیر واسراف، وھو یرفع صاحبھ في الدنیا ویضعھ في الاخرة}.

وذات مرة، قال لھ قنبر: یا امیر المؤمنین، لقد خبات لك خبیئا، فسالھ الامام: وما ھو ویحك؟ فقال لھ: قم معي.

وانطلق بھ الى داره فوضع بین یدیھ غرارة مملوءة من جامات، ذھبا وفضة، وھو یقول: رایتك لا تترك شیئا الا قسمتھ،
فادخرت لك ھذا من بیت المال، فغضب الامام وصاح بغلامھ: ویحك یا قنبر، اردت ان تدخل بیتي نارا عظیمة؟ ثم دعا بالناس

فقال: اقسموه بالحصص.

ومضى على الاثر الى بیت المال فاخذ یقسم بینھم كل ما وجد فیھ حتى وقع على ابر ومسال، جاءتھ من بعض عمالھ، فدفعھا
للناس قائلا: ولتقسموا ھذه ایضا، فقالوا لھ: ولا حاجة لنا فیھا، فابى ان یدعوھا، وقال لھم ضاحكا: لیؤخذن خیره من شره.

انھ علیھ السلام ما كان لیؤثر نفسھ بشئ على الناس، بذریعة انھ امامھم المنتخب والواجب الطاعة، فكان یقول لھم دائما {یا
اھل الكوفة، اذا انا خرجت من عندكم بغیر راحلتي ورحلي وغلامي، فانا خائن}.

اما ان یتصرف الحاكم بالمال العام كیف یشاء وانى یشاء، بحجة ان الناس انتخبوه لھذا الموقع، او انھ یؤثر نفسھ واقاربھ
وعشیرتھ ومحازبیھ ومن یتملق لھ ویتودد الیھ، على بقیة الناس، بدعوى انھ وصل الى سدة الحكم عن طریق الانتخابات،
ولذلك فانھ یرى ان یده مبسوطة كل البسط، یتصرف بالمال والدم والعرض كیف وانى یشاء، فھذا كلھ حرام ومخادعة وكذب،
فشرعیة الوصول الى السلطة عن طریق ارادة الناس لا تبرر السرقة والفساد المالي والاداري، وھي لا تمنح صاحبھا حق
التصرف بالمال العام كیف وانى یشاء، ابدا، وان كل ما یفعلھ الحكام الخونة والظلمة الذین یقودون انظمة استبدادیة
وشمولیة وبولیسیة، بمثل ھذا، انما ھم یتجاوزون على حقوق الناس، انھا لصوصیة تعتدي على الحق العام، لا یبررھا شئ
ابدا حتى اذا ساق صاحبھا الف حجة وعذر او الف قصة من (التاریخ الاسلامي) الذي یشرعن للظالمین ظلمھم، كما انھ

یشرعن سكوت المظلوم على حقھ الذي یغتصبھ الحاكم الظالم.

. ثالثا: القانون فوق الجمیع، فلا احد في النظام الدیمقراطي محمي من القانون، بسبب قرابتھ من الحاكم او صداقتھ لعائلتھ او انتمائھ
لحزبھ، ولقد قال (ع) مثبتا ذلك {وان تكونوا عندي في الحق سواء} و {الذلیل عندي عزیز حتى آخذ الحق لھ، والقوي عندي ضعیف

حتى آخذ الحق منھ} بغض النظر عن اي شئ.

ولقد شدد امیر المؤمنین في ھذا المبدأ بدرجة غریبة، فعندما اطلع على تقاریر الفساد المالي الذي ارتكبھ بعض ولاتھ في
عدد من الامصار، كتب الیھم یقول {ووالله لو ان الحسن والحسین فعلا مثل الذي فعلت، ما كانت لھما عندي ھوادة، ولا ظفرا
مني بارادة، حتى آخذ الحق منھما، وازیح الباطل عن مظلمتھما}، فالقانون في سلطة الحاكم العادل یسري على الجمیع، حتى

على ابنائھ.

اما عندما طلب منھ اخوه عقیل ان یساعده من بیت المال فیما لیس لھ فیھ حق، وھو في تلك الحالة المعاشیة التي یرثى لھا،
اجابھ الامام علیھ السلام بطریقة خاصة ظلت عبرة لھ ولغیره الى یوم یبعثون.

یقول امیر المؤمنین علیھ السلام یصف المشھد:

والله لقد رایت عقیلا وقد املق حتى استماحني من بركم صاعا، ورایت صبیانھ شعث الشعور، غبر الالوان، من فقرھم، كانما
سودت وجوھھم بالعظلم، وعاودني مؤكدا، وكرر علي القول مرددا، فاصغیت الیھ سمعي، فظن اني ابیعھ دیني، واتبع قیاده
مفارقا طریقتي، فاحمیت لھ حدیدة، ثم ادنیتھا من جسمھ لیعتبر بھا، فضج ضجیج ذي دنف من المھا، وكاد ان یحترق من
میسمھا، فقلت لھ، ثكلتك الثواكل، یا عقیل؛ اتئن من حدیدة احماھا انسانھا للعبھ، وتجرني الى نار سجرھا جبارھا لغضبھ،

اتئن من الاذى ولا ائن من لظى}.



ان الحاكم─الانسان، لا یدع احدا یفلت من تحت طائلة القانون اذا اخطا او ارتكب جرما او مد یده الى المال العام بغیر وجھ
حق، حتى اذا كان اخوه او ابنھ او زوجتھ، اما الحاكم─الحیوان، فان كل من ینتمي الیھ بشكل او بآخر، بقرابة مثلا او
محازبة او ما الى ذلك، محمي ازاء القانون حتى اذا قتل ونھب وارتكب اعظم الجرائم بحق الناس، لان الحاكم─الحیوان
یتعامل مع السلطة بملكیة خاصة، وتسري الحالة الى غیره ممن ینتمون الیھ، فابنھ لص لا یطالھ القانون، وزوجتھ فاسدة من
غیر ان یكون للقانون علیھا اي سلطان، وعشیرتھ یتصرفون بالمال العام كما یتصرف المالك بملكھ وكانھ ارث ابائھم او
امھاتھم، وان حزبھ یسرق ویفسد بلا وازع من قانون، واذا صادف ان وقع احدھم في فخ القانون متلبسا بالجرم المشھود،

تدخل زبانیة الحاكم─الحیوان لانقاذه من ورطتھ، بلا حساب ولا كتاب ولا ھم یحزنون.

ولقد وصف مالك الاشتر مبدا (القانون فوق الجمیع) عند الامام بقولھ: انت تاخذھم، یا امیر المؤمنین، بالعدل، وتعمل فیھم
بالحق، وتنصف الوضیع من الشریف، فلیس لشریف عندك فضل منزلة على الوضیع، فضجت طائفة ممن معك من الحق اذ
عموا بھ، واغتموا من الذل اذا صاروا فیھ، وراوا صنائع معاویة عند اھل الغناء والشرف، فتاقت انفس الناس للدنیا، وقل
من لیس للدنیا بصاحب، واكثرھم یحتوي الحق ویشتري الباطل، ویؤثر الدنیا، فان تبذل المال یا امیر المؤمنین تمل الیك

اعناق الرجال.

وكمثال على ذلك، یسوق الكاتب عبد الفتاح عبد المقصود في كتابھ (الامام علي بن ابي طالب) (النجاشي الشاعر) الذي اسال
فكره قریضا ونظما یفیض ثناء على مناقب الامام علیھ السلام واعزازا لامره، وھجوا لابن ھند، یعني معاویة، وتحقیرا لشانھ
ومسلكھ، ومع ذلك فلا یكاد ھذا الشاعر الغاوي یتعرض للامتحان حتى ینقلب المیزان، فاذا ھو یرتد عن نھجھ، واذا الممدوح
ھو الخلیق بالھجاء، والمذموم ھو الحقیق بالثناء، فعندما احضره شرطة الامام بین یدیھ مقبوضا علیھ بالجرم المشھود وقد
سكر في شھر رمضان الكریم وخرج الى الشارع العام، امر الامام بجلده ثمانین جلدة وزاد علیھا عشرین، وكانما ھالھ
الجزاء، اذ لم یتصور ان الامام الذي طالما مدحھ في شعره وھجا عدوه، سیعاقبھ بسبب خطا ما، على اعتبار انھ وامثالھ
كانوا دائما فوق القانون بسبب علاقتھم الحمیمة بالحاكم، فاطلق لسانھ یقول: یا امیر المؤمنین؛ اما الحد فقد عرفتھ، فما ھذه

العلاوة؟ فقال لھ الامام: لجرأتك على الله، وافطارك في رمضان.

فمن العجب ان تاخذه العزة بالاثم، وتاخذ معھ طائفة من الیمانیة، فیھا طارق بن عبد الله بن كعب النھدي، غضبوا لھ ولم
یغضبوا �، فمشوا بمنطق الاستكبار والاستعلاء الى الامام یحاجونھ وینكرون علیھ ما كان، فقال لھ طارق: یا امیر
المؤمنین؛ ما كنا نرى ان اھل المعصیة والطاعة، واھل الفرقة والجماعة عند ولاة العدل ومعادن الفضل سیان في الجزاء،

حتى راینا ما كان من صنیعك باخي الحارث.

فما كان جواب الامام الا ان قال {یا اخا نھد، وھل ھو الا رجل من المسلمین انتھك حرمة من حرمات الله} الا ان جواب
الحاكم─الانسان، لم یعجبھم فادلج طارق والشاعر بلیل یفران من الحق الى معاویة.

اما قصة الامام مع ابن عمھ ابن عباس، عاملھ على البصرة، فھي الاخرى تؤكد ان القانون في ظل الحاكم─الانسان فوق
الجمیع، فالقرابة لا تشفع لاحد لیفلت من القانون، ولذلك فعندما وصل بلاغ من ابي الاسود الدؤلي الى الامام یخبره فیھ
بتجاوزات مالیة لابن عباس، طلب الخلیفة منھ تقدیم كشف بذلك، وان كان یظن ابن عباس بانھ فوق المحاسبة والمساءلة
لانھ ابن عم الخلیفة، فلذلك استغرب من قراره، فقرر الفرار بالمال الى معاویة الذي كان یحمي المجرمین الذین یطالھم قانون
الامام العادل فیفروا منھ الیھ، بعد ان تسلم من الامام رسالة یوبخھ على ما ارتكب من فساد مالي بحق الامة، یقول لھ فیھا

ضمن كلام طویل:

فاتق الله واردد الى ھؤلاء القوم اموالھم، فانك ان لم تفعل، ثم امكنني الله منك، لاعذرن الله فیك، ولاضربنك بسیفي الذي ما
ضربت بھ احدا الا دخل النار.



. رابعا: الحساسیة المفرطة ضد الفساد بكل اشكالھ.  فالحاكم ــ الانسان لا یعین المسؤولین لاعتبارات فاسدة كالمحسوبیة مثلا او

الولاء او القرابة او ما اشبھ، ابدا، وانما على اساس قیم ومبادئ حضاریة ھي حجر الزاویة في عملیة البناء والتنمیة، كالخبرة
والنزاھة والامانة وغیر ذلك على قاعدة (الرجل المناسب في المكان المناسب) ولذلك فقد اوصى الامام علي علیھ السلام مالكا الاشتر
في عھده الیھ عندما ولاه مصر، بقولھ {ثم انظر في امور عمالك فاستعملھم اختبارا، ولا تولھم محاباة واثرة، فانھما جماع من شعب
الجور والخیانة، وتوخ منھم اھل التجربة والحیاء} فالامام یعتبر التعیین على اساس المبادئ الفاسدة خیانة للامة، لان من یتبوأ
موقع المسؤولیة وھو غیر صالح لھ سیفشل في اداء المھام الموكولة الیھ، عجزا وتقصیرا ولیس قصورا، ما یؤدي الى ضیاع

حقوق الناس وھدر طاقات البلد والوقت المصروف على ما فشل في تحقیقھ، وكل ذلك خیانة في خیانة.

كما ان الحاكم─الانسان لا یمد یده ولا یسمح لاحد ان یمد یده الى بیت المال عبثا ومن غیر حساب وكتاب، او مساءلة او
رقیب، فعندما جاء عبد الله بن جعفر مرة الى عمھ الخلیفة في محنة المت بھ، قائلا: یا امیر المؤمنین، لو امرت لي بمعونة
او نفقة، فوالله ما لي نفقة الا ان ابیع دابتي، رد علیھ الامام بقولھ {لا والله لا اجد لك شیئا، الا ان تامر عمك ان یسرق

فیعطیك}.

فالامام یرفض رفضا قاطعا ان یمد یده بغیر حق الى المال العام بحجة ان من یطلب المعونة ھو ابن اخ الحاكم، او انھ الحاكم
الاعلى في الدولة فمن الذي سیجرؤ على محاسبتھ اذا اخذ شیئا من خزینة الدولة في اللیل مثلا والناس نیام؟.

من اجل ذلك وصف الامام محمد الباقر علیھ السلام امیر المؤمنین علیھ السلام بقولھ {انھ ولي خلافتھ خمس سنین، وما
وضع أجرة على أجرة، ولا لبنة على لبنة، ولا أقطع قطیعا ولا أورث بیضاء ولا حمراء}.

. خامسا: الرقابة الشعبیة كذلك مكفولة، بل ان الحاكم یشجع علیھا ویحث الناس على ممارستھا، لان الحاكم وكیلھم ومن حقھم ان

یراقبوه ویحاسبوه على كل شاردة وواردة.

ومن الممكن ان تنتھي الرقابة الشعبیة الى اسقاط الحاكم اذا لم یلتزم بما الزم بھ نفسھ، فعندما بعث الامام علي علیھ السلام
قیس بن سعد والیا على مصر في بدایة عھده بالخلافة، علمھ ھذا المعنى في كتابھ الذي حملھ معھ الى اھل مصر، وعندما
وصل قیس مقصده قام خطیبا، ومن بین ما قال: فقوموا ایھا الناس فبایعوا على كتاب الله عز وجل وسنة رسولھ (ص) فان

نحن لم نعمل لكم بذلك، فلا بیعة لنا علیكم.

فالبیعة تسقط اذا فشل الحاكم في تحقیق اھداف الناس، كما انھا تسقط عن اعناق الرعیة اذا انحرف الحاكم عن برنامجھ
الانتخابي، ولا یتاتى ذلك للناس، اسقاط الحاكم الشرعي، الا بالرقابة والمحاسبة والحضور الدائم في الشان العام، ولذلك كفل
الامام كل ذلك للناس لیمكنھم من ممارسة حق اسقاط الحاكم الشرعي اذا ما انتفت ضرورات وشروط البیعة السلیمة، اما ان
یكتفي الحاكم المنتخب بالبیعة الاولیة لیفعل ما یشاء وانى وكیف یشاء، من دون رقابة من الامة، فھذا لیس من الدیمقراطیة

بشئ ابدا.

ولتحقیق ھذا المبدا، یعمد الحاكم─الانسان الى ازالة كل الحواجز النفسیة وكسر كل الموانع المادیة التي ترھب الناس
وترعبھم فتحول بینھم وبین ممارسة ھذا الحق، الرقابة الشعبیة، ولطالما سمع الناس الامام یقول {فلا تكلموني بما تكلم بھ
الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما یتحفظ بھ عند اھل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنوا بي استثقالا في حق قیل لي،
ولا التماس اعظام لنفسي، فانھ من استثقل الحق ان یقال لھ او العدل ان یعرض علیھ، كان العمل بھما اثقل علیھ، فلا تكفوا

عن مقالة بحق او مشورة بعدل}.

فضلا عن انھ (ع) كان یرفض ان یضع الحجاب والحراس وبطانة السوء التي تتحول بمرور الزمن الى حجب تحول بینھ
وبین الرعیة ما یمنعھم من ممارسة حق الرقابة الشعبیة، بل انھ علیھ السلام كان یوصي عمالھ في مختلف البلدان بالظھور
الى الرعیة وجھا لوجھ بلا حراس او بطانة لیسمعوا من الناس مباشرة وبلا وساطات، فلقد كتب الى الاشتر في عھده



المشھور یقول {واما بعد، فلا تطولن احتجابك عن رعیتك، فان احتجاب الولاة عن الرعیة شعبة من الضیق، وقلة علم
بالامور، والاحتجاب منھم یقطع عنھم علم ما احتجبوا دونھ فیصغر عنھم الكبیر، ویعظم الصغیر، ویقبح الحسن، ویشاب

الحق بالباطل}.

وفي نص آخر یقول علیھ السلام {واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لھم فیھ شخصك، وتجلس لھم مجلسا عاما
فتتواضع فیھ � الذي خلقك، وتقعد عنھم جندك واعوانك من احراسك وشرطك، حتى یكلمك متكلمھم غیر متتعتع، فاني
سمعت رسول الله (ص) یقول في غیر موطن {لن تقدس امة لا یؤخذ للضعیف فیھا حقھ من القوي غیر متعتع} ثم احتمل

الخرق منھم والعي ونح عنھم الضیق والانف}.

اما في وصیتھ الى عاملھ على مكة، قثم بن العباس، فقد قال لھ فیھا {لا یكن لك الى الناس سفیرا الا لسانك، ولا حاجب الا
وجھك، ولا تحجبن ذا حاجة عن لقائك بھا، فانھا ان ذیدت عن ابوابك في اول ردھا، لم تحمد فیما بعد على قضائھا}.

وعندما استخلف الامام عبد الله بن العباس على البصرة في اول خلافتھ، اوصاه بقولھ {سع الناس بوجھك ومجلسك وحكمك}
في تاكید منھ على عدم الاحتجاب عن الناس، ووجوب الحضور بینھم، ما یمكنھم من ممارسة حق الرقابة الشعبیة على

الحاكم.

. سادسا: الحقوق والواجبات مكفولة للمواطن على اساس المواطنة ولیس على اساس الدین او المذھب او القومیة، فالفرص والامن

والشان العام مكفول للجمیع بلا استثناء او تمییز.

ففي اول خطاب عام لھ بعد البیعة كخلیفة، خاطب الامة بقولھ {ایھا الناس} للتعبیر عن ان كل المواطنین متساوون في
الحقوق والواجبات بلا تمییز على اي اساس جاھلي، فالمواطنة بالانتماء للوطن فحسب ولیس لاي شئ آخر، ولذلك عمم
الامام خطاب الحقوق لكل الناس بقولھ {ایھا الناس، ان لي علیكم حقا، ولكم علي حق، فاما حقكم علي فالنصیحة لكم،
وتوفیر فیئكم علیكم، وتعلیمكم كیلا تجھلوا، وتادیبكم كیما تعلموا، واما حقي علیكم، فالوفاء بالبیعة، والنصیحة في المشھد

والمغیب، والاجابة حین ادعوكم، والطاعة حین آمركم}.

والملفت للنظر في خطاب الحقوق ھذا، ھو ان الامام حدد واجبات الحاكم وحقوق الرعیة قبل ان یحدد واجبات الرعیة
وحقوق الحاكم، وھو تقدیم وتاخیر لھ مدلولھ العظیم، الا وھو انھ لا یحق للحاكم ان یطالب الرعیة بواجباتھا الا بعد ان

یمنحھا حقوقھا كاملة غیر منقوصة، فلا واجبات قبل الحقوق، ولا حقوق للحاكم قبل ان یلتزم بواجباتھ.

انھا اشارة رائعة لحقیقة في غایة الاھمیة، الا وھي ان شرعیة الحاكم تسقط اذا لم یصن حقوق الرعیة، وان حقوقھ على
الرعیة تسقط اذا فشل في صیانة حقوقھا اولا وقبل ذلك.

یقول الامام علیھ السلام {ولا أؤخر لكم حقا عن محلھ، ولا اقف بھ دون مقطعھ، وان تكونوا عندي في الحق سواء، فاذا
فعلت ذلك وجبت � علیكم النعمة ولي علیكم الطاعة، والا تنكصوا عن دعوة، ولا تفرطوا في صلاح، وان تخوضوا الغمرات

الى الحق}.

وفي النص دلالة واضحة على ان شرعیة الحاكم بمنجزه وبالتزامھ بما تعھد بھ للرعیة في برنامجھ الانتخابي، فلو فرط او
قصر، فان شرعیتھ ستسقط ویكون حقا على الرعیة اسقاطھ وازاحتھ عن الحكم واستبدالھ بمن یرونھ اجدر بھ واقدر علیھ

واكفأ في تحقیق حاجات الناس وحمایة حقوقھم.

ان الحاكم─الانسان لا یتعامل مع رعیتھ على اساس الحب والبغض، فیمنح من یحب ما یشاء، ویمنع كل شئ عما یكره او
یبغض، ابدا، لان المعیار عنده ھو الحقوق والواجبات في اطار العدل والانصاف واحیانا المساواة، ولیس على اساس الحب
والبغض، فالاول لا یزید حقا لاحد، والثاني لا یسقط حقا عن احد، ابدا، یقول (ع) في ذلك {لا یحیف على من یبغض، ولا یاثم



فیمن یحب} فاذا فعل ذلك فھو حاكم─حیوان مھما رفع من شعارات وتستر خلف الخطب الرنانة، فالحقوق والواجبات لا دخل
لھا بالحب والبغض ابدا.

وبذات المعنى كتب الى الاسود بن قطیبة صاحب جند حلوان، في فارس، یقول {اما بعد، فان الوالي اذا اختلف ھواه، منعھ
ذلك كثیرا من العدل، فلیكن امر الناس عندك في الحق سواء، فانھ لیس في الجور عوض عن العدل، فاجتنب ما تنكر امثالھ،

وابتذل نفسك فیما افترض الله علیك راجیا ثوابھ، ومتخوفا عقابھ}.

. سابعا: حق المواطن في الحصول على المعلومة، ولا یحق للحاكم حجبھا عنھ الا في حرب.

یقول الامام (ع) مخاطبا الناس تحت سلطتھ {الا وان لكم عندي الا احتجز دونكم سرا الا في حرب}.

ولقد كان (ع) یستنكر على معاویة سیاسة اخفاء الحقائق والتعتیم على الاخبار وحجب المعلومة عن الناس، بقولھ {الا وان
معاویة قاد لمة من الغواة، وعمس علیھم الخبر، اي ابھمھ علیھم وجعلھ مظلما، حتى جعلوا نحورھم اغراض المنیة} وھو
یرید ان یقول بذلك انھ یرفض ان یكون الناس ضحایا التضلیل الذي سببھ اخفاء المعلومة واحتكارھا من قبل الحاكم واجھزتھ
القمعیة، فان ذلك ینتج مجتمعا جاھلا وامیا لا یعرف من الحقائق شیئا، ولذلك یحولھ الحاكم الى مطیة یركبھا لتحقیق
اغراضھ الخاصة، والى نعاج یقودھا الى المسالخ متى ما یشاء، فاذا بمثل ھذا المجتمع ضحیة للتضلیل والكذب والتزویر

واخفاء المعلومة.

ولقد سعى علیھ السلام الى ان یثبت ھذا الحق في اول خطبة عامة كان قد حدد فیھا الحقوق المتبادلة بین الحاكم والرعیة
بقولھ {وتعلیمكم كیلا تجھلوا} ومن المعروف فان من ابرز اسباب الجھل ھو اخفاء المعلومة واحتكارھا، الامر الذي حذر منھ

الامام في ھذه الخطبة وفي خطب اخرى كثیرة.

. ثامنا: حریة المعارضة مكفولة سواء في القول، حریة التعبیر، او في الفعل، كالاعتصام او التظاھر وغیرھا من طرق التعبیر عن
المعارضة بالطرق السلمیة، فلیس للحاكم ان یمنع المعارضة او یقمعھا ابدا، ولذلك، فعندما تناھى الى مسامع الامام خبر خروج
(طلحة والزبیر وام المؤمنین عائشة) الى البصرة لقیادة المعارضة ضده، قال {وساصبر ما لم اخف على جماعتكم، واكف ان كفوا،

واقتصر على ما بلغني عنھم}.

وبرأیي، فان ایمان الامام المطلق بھذا الحق ھو الذي دفعھ الى القول {لا تقاتلوا الخوارج بعدي، فلیس من طلب الحق
فاخطأه، كمن طلب الباطل فادركھ} فھو لم یخون المعارضة ولم یتھمھا في دینھا، وانما احترم عندھا سوء التقدیر، ولذلك

ظل یحاورھم الى آخر لحظة سبقت قتالھم.

كما انھ قال لمن رفض القتال معھ في حروبھ ضد الناكثین والمارقین والقاسطین، وكان من بینھم سعد بن ابي وقاص
واسامة بن زید وابن عمر {انا لا اكرھكم على المسیر معي على بیعتي، اي على الرغم من بیعتكم لي} وكان قد امر قثم بن
العباس عندما ولاه المدینة قبل مسیره الى البصرة، وامره ان {یشخص الیھ من احب الشخوص، ولا یحمل احدا على ما
یكره} اذ كان (ع) یحترم الراي الاخر، مھما اختلف معھ، وكان یحترم تردد البعض وشكوكھم وقت (الفتنة) فلم یشان ان

یجبر احدا على موقف لم یختمر في ذھنھ بعد.

ولقد روي انھ علیھ السلام كان جالسا في اصحابھ، فمرت بھم امراة جمیلة، فرمقھا القوم بابصارھم، فقال علیھ السلام {ان ابصار ھذه
الفحول طوامح، وان ذلك سبب ھبابھا، فاذا نظر احدكم الى امراة تعجبھ فلیلامس اھلھ، فانما ھي امراة كامراتھ} فقال رجل من الخوارج:

قاتلھ الله كافرا ما افقھھ، فوثب القوم لیقتلوه، فقال علیھ السلام {رویدا؛ انما ھو سب بسب، او عفو عن ذنب}.

وكان علیھ السلام یحث الناس على ابداء الراي في كل القضایا العامة بلا خوف او وجل، فكان علیھ السلام یقول {فلا تكفوا عن مقالة بحق،
او مشورة بعدل} لانھ كان یكره ان یسال الناس رایھم في شئ فلا یسمع جوابا، یلوذون بالصمت، ولا یعبرون عن انفسھم.



وقبل ان یشرع الامام ھذا الحق شرع اولا الحریة باروع معانیھا واعمق مضامینھا، عندما قال {لا تكن عبد غیرك وقد جعلك الله حرا}
فالانسان حر تحت سلطة الحق التي اقامھا الامام علیھ السلام، وان من بین تجلیات ھذه الحریة ھو حق المواطن في ان لا یكرھھ الحاكم على

شئ لا یعتقد بھ او لا یرغب فیھ او لا یریده، شریطة ان یقف ھذا الحق عند حقوق الاخرین كما ھو معروف وواضح وجلي.

فابتداء، رفض الامام اكراه احد على بیعتھ، لانھ یعتبر ان البیعة ان لم تكن بارادة حرة فھي لیست مسؤولة، وانما ستكون بیعة غیر
مسؤولة، وان ھذا النوع من البیعة فاسدة، تشجع الناس على ممارسة النفاق وربما الانتقام في بعض الاحیان.

انھ علیھ السلام كان یسعى لتعلیم الناس مبدا ان البیعة مسؤولیة اذا اعطاھا الانسان بكامل حریتھ، وبھذه الحالة فستكون امانة في عنق
الحاكم والتزام في عنق صاحبھا، ولھذا السبب لم یجبر احدا علیھا بالمطلق، ولقد اعتبر بعض الباحثین والكتاب ان من اھم عوامل المحنة

التي مرت بھا خلافتھ (ع) تمسكھ المبدئي الصارم بالحریة، ورفضھ الحاسم للاكراه من اي نوع.

لقد وصف علیھ السلام الذین بایعوه بقولھ {ولم تكونوا في شئ من حالاتكم مكرھین} ما یعني انھ سلم زمام الخیار بید الناس، لھم ان یبایعوا
ولھم ان لا یبایعوا، فقال عن طلحة والزبیر {فبایعاني على ھذا الامر، ولو ابیا لم اكرھھما كما لم اكره غیرھما} فیما قال مخاطبا المغیرة بن

شعبة {وقد اذنت لك ان تكون من امرك على ما بدا لك}.

اكثر من ھذا، فعندما جاءه حبیب بن مسلم الفھري، وقال لھ: اعتزل امر الناس فیكون امرھم شورى بینھم، فاجابھ الامام {وما انت وھذا
الامر؟ اسكت فانك لست ھناك ولا باھل لھ} قام حبیب وقال: والله لتریني بحیث تكره، لم یفعل لھ الامام اكثر من انھ قال لھ {ما انت ولو
اجلبت بخیلك ورجلك، لا ابقي علیك ان ابقیت علي، اذھب فصوب وصعد ما بدا لك} على الرغم من ان لھجة حبیب كانت تھدیدیة بامتیاز،
ولو قالھا لغیر الامام لامر باعتقالھ (احترازیا) كما یفعل الیوم الحكام الذین تعاني منھم الشعوب العربیة والاسلامیة الامرین، والتي ستنتھي

بھم الحال الى رمیھم في مزبلة التاریخ حیث لا یرحمھم احد.

لقد ترك الامام باب الخیار والاختیار بایدي الناس، ان شاؤوا التحقوا في صفوفھ، وان شاؤوا التحقوا في صفوف عدوه معاویة، من دون ان
یكره احد على خیار ما، حتى اخوه عقیل عندما قرر ان یلتحق بمعاویة في فترة من الفترات لم یمنعھ الامام ولم یجبره على خیار معین،
وعندما علم (ع) ان نفرا كانوا یرحلون من الحجاز والعراق ویاتون الشام لیلتحقوا بمعاویة، لم یصدھم او یعرض لھم، كما انھ لم یسع الى
استبقائھم او اغرائھم بالرشوة وشراء الضمائر، ابدا، وانما اكتفى بتوضیح الامور والقاء الحجة بالمنطق ولیس بالسیف، كما یفعل الیوم
الحكام الظلمة، فقال علیھ السلام {اللھم اني دللتھم على طریق الرحمة وحرصت على توفیقھم بالتنبیھ والتذكرة، لیثیب راجع ویتعظ متذكر،

فلم یطع لي قول، اللھم اني اعید علیھم القول}.

ان سلطة الحاكم─الانسان لا تمتد لتشمل عقول الناس واراداتھم، ابدا، فھي لیست كسلطة الحاكم─الحیوان الذي یعتقد بان سلطتھ على
الانسان ممتدة الى كل كیانھ وما یتعلق بھ، مالھ ودمھ وعرضھ وعقلھ ودینھ وكل كیانھ.

یقول الكاتب والادیب اللبناني القدیر الاستاذ جورج جرداق في موسوعتھ القیمة بھذا الصدد:

شاھد آخر على معرفة علي حق الناس في الحریة الواسعة، اسلوبھ في معاملة الخوارج، فقد كان یحسن معاملة من اقام منھم معھ، ویعرف
ان احدھم یھم بالخروج فلا یستكرھھ ولا یستبقیھ، ولا یرضى بان یتعرض لھ من اصحابھ احد، ثم انھ كان یعطیھم نصیبھم من الفئ اسوة
بسائر الناس، ویفسح لھم في المجال لان یتوجھوا حیث یشاؤون، فالحریة اساس في المعاملة، والناس احرار فیما یرون من عمل وقول،
وموالاة ومعاداة، الا ان یعتدوا على الناس ویفسدوا في الارض، فانھم حینذاك غیر احرار، وانھ حینذاك مقیم ما لزمھم من الحدود في غیر

لین.

وقد اخبره احدھم مرة، واسمھ الخریت بن راشد، بانھ لم یاتم بھ ولن یشھد معھ الصلاة ولن یاتمر بما یامر ولن یكون لھ علیھ سلطان، فما
كان من علي الا ان اقره على ما ارتأى واراد وخلاه حرا فیما شاء، ثم كانت ایام خرج الخریت بن راشد بعدھا ومعھ اصحاب كثر، فما

استكرھھم علي على البقاء معھ ولا منعھم من الخروج، وبیده ان یستكره وان یمنع.

فسلام علیك ایھا الامام─الانسان، وسلام على ما جاھدت من اجلھ وضحیت في سبیلھ، الحریة، ورحمة الله وبركاتھ.


